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اhحسن    مبادرة قيادية اجتماعية 

- درسٌ من كتابِ ا"ِ -

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اVقتصاد اTسSمي العا'ية 

إن اIـتـأمـل ف كـتـاب ال تـعـالـى يـجـد فـيـه ا?ـقـائـق الـعـلـمـيـة الـراسـخـة, وكـلـمـا جـُدّد الـتـأمـل *ـددت حـقـائـق 
أخـرى; وزيـادة تـخـصـص اIـتـدبـر لـكـتـاب ال يـكـشـف لـه مـا S يـراه غـيـره إن أخـلـص عـمـلـه ل تـعـالـى; فـقـد 
يــفــتــح ال عــلــى يــديــه ويـُـنــيــر بــصــيــرتــه ويـُـثــلــج صــدره hــا يـُـشــبــع غــريــزتــه الــبــحــثــيــة, الــتــي S تــنــفــك تــتــســاءل 

وتبحث عما هو أحسن.  

ا3ح"سن م"نهج ي"علمه ال"قرآن ال"كرG H"تدب"ره؛ ف"يجعله ص"اح"ب م"بادرة ق"يادي"ة دوم"ا؛ً 3ن ا0ته"د , ي"رض"ى ب"ا&"سن م"ا 

دام"ت درج"ة ا3ح"سن Z"كنة، وم"ا ب"عد ا3ح"سن إ, أح"سن م"نها، ف"إن س"ار ال"ناس ع"لى ه"ذا اG"نهج ال"قيادي ف"إن ا3م"ر 

ب"اG"عروف س"يشَيع ب"ينهم، وس"يكون النه"ي ع"ن أي م"نكر ف"علوه أو ف"عله ب"عضهم م"نهجاً رائ"داً ف"ي إص"_ح ا&"ياة ["ا 

فيها.  

إن اpن""سان ال""عاق""ل اG""تدب""ر ي""عيش ع""مره مُ""تلمساً م""ا ف""يه l""ات""ه، وم""ا ف""يه ا3ف""ضل ل""ه ع""لى ه""ذه البس""يطة، وي""سعى 

ل""تحقيق ذل""ك بش""تى ال""طرق التج""ري""بية وا,س""تنباط""ية، ف""ال""عقل زُوtد ب""أدوات ال""شك، وت""راه ي""عتمد ع""لى ا&""واس 

ك"مجسات ,س"تقبال ب"يان"ات م"حيطه ال"بيئي؛ فيس"تفيد م"ن ن"تائ"ج |"ارب"ها، ويُ"ضيف ع"ليها م"ن م"هارات"ه اس"تنباط"اً 

واستنتاجاً ليتلمس ا3فضل. 

ل"كن ض"ياع ا3ي"ام دون ن"تائ"ج ص"حيحة م"ؤداه ض"ياع ال"عمر ال"ذي ل"ن ي"عيشه اpن"سان إ, م"رة واح"دة، ل"ذل"ك ي"حاول 

اpن"سان ا,س"تفادة م"ن ت"راك"م اG"عارف ال"تي تُ"تاح ل"ه ع"ند غ"يره، ل"كنه س"يكون أك"ثر ت"عق_ً ل"و ح"صل ع"لى م"علوم"ات 

ف"يها ا&"قائ"ق ج"ليّة، ل"يضيف ل"ها اG"عارف اG"تراك"مة ب"ä أب"ناء ج"لدت"ه، ث"م يُ"عمل ع"قله |"رب"ة واس"تنتاج"اً عس"ى أن 

يستمتع بحياته الفريدة.  

ول"ن يج"د اpن"سان أج"در م"ن ك"_م اè ت"عال"ى اé"فوظ م"ن أي å"ري"ف أو ت"شوي"ه ل"يكون م"صدر ح"قائ"قه؛ ف"_ يج"در 

ب"اpن"سان أن يُ"خاط"ر ب"عمره ال"ذي ل"ن ëُ"نح غ"يره ث"ان"ية أب"داً، وه"ذه ح"قيقة ع"لميّة أكّ"ده"ا ال"قرآن ال"كرH م"راراً وت"كراراً، 

وهي ثابتة كسنة من سî ا&ياة , تتبدل و, تتغير. 

فأين اGنهج العلمي الصحيح ا3جدى باpنسان تتبعه حتى , يُخاطر بضياع عمره هباءً منثوراً؟  
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ل""قد أمَ##رَ اè ت""عال""ى ع""باده ب""أن ي""حسنوا؛ ف""قال ت""عال""ى: وَأَن""فِقُوا فِ""ي سَ""بِيلِ ال""لôهِ وَ,َ تُ""لْقُوا بِ""أَيْ""دِي""كُمْ إلَِ""ى التôهْ""لُكَةِ ۛ 

وَأَحْسِنُوا ۛ إِنô اللôهَ يُحِبù اéُْْسِنäَِ (البقرة: ۱۹٥). 
ووع"د ع"باده ال"ذي"ن يس"تجيبون 3وام"ره ب#ا'ج#ر ال"عظيم؛ ف"قال ت"عال"ى: الô"ذِي"نَ اسْ"تَجاَبُ"وا لِ"لôهِ وَال"رôسُ"ولِ مِ"ن بَ"عْدِ مَ"ا 

أصََ""ابَ""هُمُ الْ""قَرْحُ ۚ لِ""لôذيِ""نَ أَحْ""سَنوُا مِ""نهُْمْ واَتô""قَواْ أَجْ""رٌ عَ""ظِيمٌ (آل ع""مران: ۱۷۲). ف""من اس""تجاب ل""رس""ول""ه ب""عدم""ا 
أصابتهم القروح وا£روح.  

وق"د وع"د اè ع"باده أن يج"زي"هم أح"سن م"ا ك"ان"وا ي"عملون، ل"يعلمهم ب"أن اG"بدأ ال"قيادي ي"كون ب"أن يج"زي م"ن ي"تبعون 

ل"ه ب"أح"سن م"ا ع"ملوه ول"يس ب"حَسَنه ف"قط، وه"ذا يُكس"ب ال"و,ء، ق"ال اè ت"عال"ى: وَ,َ يُ"نفقُِونَ نَ"فَقَةً صَ"غِيرَةً وَ,َ كَ"بِيرَةً 

وَ,َ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلôا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللôهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (توبة: ۱۲۱).  

 ùول"ى ع"ز وج"لّ: نَ"حْنُ نَ"قُص"Gع"ليه وس"لم أح"سن ق"صص ال"غاب"ري"ن، ف"قال ا èت"عال"ى ق"صّ ع"لى ن"بيه ص"لى ا èك"ما أن ا

عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ (يوسف: ۳). 

فكيف يفعل عباد اè ذلك السلوك القيادي؟ وكيف ëارسونه؟ 

إن ح""ياك""م أح""د ف""حيوه ب""أح""سن Z""ا ح""ياك""م ب""ه؛ ف""إن ق""ال: الس""_م ع""ليكم؛ ف""ليكن ال""رد وع""ليكم الس""_م أو -

وع"ليكم الس"_م ورح"مة اè وب"رك"ات"ه، ل"قول"ه ت"عال"ى مُ"علماً ع"باده: وَإِذَا حُ"يtيتُم بِ"تَحِيôةٍ فَ"حَيùوا بِ"أَحْ"سَنَ مِ"نْهَا أَوْ 

رُدùوهَا (النساء: ۸٦). 

إن اس"تثمر أح"د م"ال ي"تيم؛ ف"_ ي"بحثن ع"ن ال"فرص ا&"سنة؛ ب"ل ع"ليه ب"ا3ح"سن، وه"ذا م"ن ب"اب ال"فرص ال"بدي"لة -

ا3فضل، قال اè تعالى: وَ,َ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلôا بِالôتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتôى يَبْلُغَ أَشُدôهُ (ا3نعام: ۱٥۲). 

ق"ال اè ل"عباده ب"أن ي"أخ"ذوا أح"سن م"ا ك"تبه ع"ليهم م"ن ف"روض وواج"بات، ول"يأت"وا ال"عزائ"م و, ي"كتفوا ب"ال"رخ"ص، -

ف"إن ف"عل ك"ل واح"د م"نهم ذل"ك ك"ان أس"وة ح"سنة ل"غيره وق"اط"رة ج"ذب ف"ي ا0"تمع ن"حو ا3ف"صل، ق"ال اè ت"عال"ى: 

وَكَ"تَبْنَا لَ"هُ فِ"ي ا3َْلْ"واَحِ مِ"ن كُ"لt شَ"يءٍْ مô"وْعِ"ظَةً وَتَ"فْصِي_ً لt"كُلt شَ"يْءٍ فَخُ"ذْهَ"ا بِ"قُوôةٍ وَأْمُ"رْ قَ"وْمَ"كَ يَ"أْخُ"ذُوا بِ"أَحْ"سَنِهَا 

(ا3عراف: ۱٤٥). وقال أيضاً: وَاتôبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مtن رôبtكُم (الزمر: ٥٥). 

ق"ال اè ت"عال"ى ل"نبيه مح"مد ص"لى اè ع"ليه وس"لم: خ"اص"مهم ب"ا≥"صوم"ة ال"تي ه"ي أح"سن م"ن غ"يره"ا أن ت"صفح -

ع"ما ن"ال"وا ب"ه ع"رض"ك م"ن ا3ذى، و, ت"عصه ف"ي ال"قيام ب"ال"واج"ب ع"ليك م"ن ت"بليغهم رس"ال"ة رب"ك، ك"ما ذك"ر 
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ال""طبري ف""ي تفس""يره. ق""ال اè ت""عال""ى: ادْعُ إِلَ""ى سَ""بِيلِ رَبt""كَ بِ""ا&ِْ""كْمَةِ وَاGَْ""وْعِ""ظَةِ ا&َْ""سَنةَِ ۖ وَجَ""ادِلْ""هُم بِ""الô""تِي هِ""يَ 

أَحْسَنُ (النحل: ۱۲٥). 

إن قال عباد اè قو,ً، قالوا ا3حسن، لقوله تعالى: وَقُل لtعِبَادِي يَقُولُوا الôتِي هِيَ أَحْسَنُ (اpسراء: ٥۳).  -

إن سمع عباد اè القول اتبعوا أحسنه، لقوله تعالى: الôذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتôبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر: ۱۸). -

إن دف"ع ع"باد اè ع"ن أن"فسهم دف"عوا ب"ا3ح"سن، ل"قول"ه ت"عال"ى: ادْفَ"عْ بِ"الô"تِي هِ"يَ أَحْ"سَنُ (اG"ؤم"نون: ۹٦). وف"ائ"دة -

ه"ذا ال"دف"ع ال"ص_ح واpص"_ح ب"ä ال"ناس، ي"قول اè ت"عال"ى: وَ,َ تَسْ"تَوِي ا&َْ"سَنَةُ وَ,َ السô"يtئةَُ ۚ ادْفَ"عْ بِ"الô"تِي هِ"يَ 
أَحْسَنُ فَإِذَا الôذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنôهُ وَلِي≤ حَمِيمٌ (فصلت: ۳٤). 

وق"د ذك"ر اè ا1ب#ت/ء ع"لى أن"ه أداة ¥"ييز و¥"حيص ل"µح"سن م"ن ال"عباد ك"ما أن"ه أداة ¥"حيص ل"لمؤم"نZ ä"ن دون"هم، 

ي"قول اè ت"عال"ى: وهَُ"وَ الô"ذِي خَ"لَقَ ال"سôمَاواَتِ وَا3َْرْضَ فِ"ي سِ"تôةِ أَيô"امٍ وَكَ"انَ عَ"رْشُ"هُ عَ"لَى اGَْ"اءِ لِ"يَبْلُوَكُ"مْ أَيù"كُمْ أحَْ"سَنُ 

عَمَ_ً (هود: ۷). وقال أيضاً: إِنôا جَعَلْنَا مَا عَلَى ا3َْرْضِ زِينَةً لôهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيùهُمْ أَحْسَنُ عَمَ_ً (الكهف: ۷). 

إن م"ن أج"مل م"ا ع"لôم اè ع"باده، ال#توازن ال#قيادي؛ ل"قد ط"ال"بهم ["ا أل"زم ن"فسه ب"ه، وه"و ال"عظيم ج"لّ ف"ي ع"_ه؛ ق"ال 

اè ت"عال"ى: وَابْ"تَغِ فِ"يمَا آتَ"اكَ ال"لôهُ ال"دôارَ ا∂ْخِ"رَةَ ۖ وَ,َ تَ"نسَ نَ"صِيبَكَ مِ"نَ ال"دùنْ"يَا ۖ وَأَحْ"سِن كَ"مَا أَحْ"سَنَ ال"لôهُ إِلَ"يْكَ ۖ وَ,َ تَ"بْغِ 

الْفَسَادَ فِي ا3َْرْضِ ۖ إِنô اللôهَ ,َ يُحِبù اGُْفْسِدِينَ (القصص: ۷۷).  
ل"ذل"ك ع"لى ال"قادة أن ي"عام"لوا أت"باع"هم وم"واط"نيهم أن يُ"حسنوا إل"يهم ث"م ي"نتظرون م"نهم ا3ح"سن، ه"ذا إن ب"غوا م"نهم 

اpص"_ح واpح"سان ب"دل ال"فساد واpف"ساد ف"ي ا3رض، ف"ا3ح"سن أداة ال"و,ء ب"ä ا3ت"باع وال"قائ"د، وأداة زرع ال"قرب"ى 

ب"ä ال"قائ"د وأت"باع"ه، وب"ä ال"ناس ب"عضهم ب"عضاً أي"ضاً، ي"قول اè ت"عال"ى: ادْفَ"عْ بِ"الô"تيِ هِ"يَ أَحْ"سَنُ فَ"إِذَا الô"ذِي بَ"يْنَكَ وَبَ"يْنَهُ 

عَدَاوَةٌ كَأَنôهُ وَلِي≤ حَمِيمٌ (فصلت: ۳٤). 

فس""بحان اè م""ا أرح""مه م""ن إل""ه.. ع""لّم ع""باده أن ي""كون ك""_ً م""نهم ق""ائ""داً ف""ي م""جتمعه، وص""اح""ب م""بادرة åُ""تذى 

صغرت أم كبرت. 

 حماة )حماها ا(è ۲۲ صفر ۱٤۳۹ هـ اGوافق ۱۱ تشرين ثاني/ نوفمبر ۲۰۱۷ م
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